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The novel of  (Blogs  of the conscience  -I am) by Sadoon Muhsin 

Dhamad. A critical approach in text and footnotes. 
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Abstract: 

We mean about the footnotes the thresholds that preceded or  appended the 

seven blogs (chapters), which formed the text of ((addamad)) novel, which means what 

was written on the first and last covers, and what was illustrated in these memories 

about the stages that the hero passed through, in spite of that they were more or less 

mental  stages nearer  to the edge of hallucination than to the reality or fantasy. This 

was confirmed by dhamad himself when he said that his novel neither a fantasy nor  a 

reality. We introduce this to can read the text by footnotes or the contrast, starting from 

the strong relation between them. So, the article consisted of introduction and to 

researches, we talked in the introduction about the relation of the title with the entitled. 

For the blogs of conscience  -I am- mean that the novel would be like Biography that 

the writer talks of himself in it. In the first research we use one of this blogs to prove 
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that it was truly like hallucination and never approach the narration at all. In the second 

research we imagined a dialogue between the great novelists and critics about dhamad 

novel and his announcements which dissented the normality like his saying that his 

novel is neither a reality nor a fantasy.  The conclusion was including the most 

important result that the non-novelists became novelists may be because of 

democracy which opened the door to the all    . 
 الكلمات المفتاحیة: الضمیر أنا، هتك الاسرار، المتن والهامش، العتبات.

 (ملخص البحث)
لح أو  سبقت  التي  العتبات  هنا،  بالهامش،  روایة  نقصد  متن  شكلت  التي  السبعة  (الفصول)  المدونات  قت 

"الضمد"، أي ما دُو�نَ على الغلافین الأول والأخیر، مع ما جاء في تلك المدونات من ذكریات تمثل المراحل التي  
 مر بها البطل، وإنْ كانت مراحل ذهنیة، هي أقرب إلى الهذیان منها إلى روایة أحداث خیالیة أو واقعیة. وهذا ما 
أكده "الضمد" نفسه عندما ذهب إلى أن روایته لیست خیالاً ولا واقعاً! فعلنا ذلك لأجل قراءة المتن بالهامش أو  
العكس، انطلاقا من العلاقة الوثیقة بینهما، لذا فقد تكوّن البحث من مقدمة ومبحثین. تحدثنا في المقدمة عن علاقة  

 الروایة ستكون اشبه بالسیرة التي یتحدث فیها المرء عن نفسه. العنوان بالمعنون، فمدونات الضمیر أنا تعني أن� 
أما المبحث الاول، فقد استشهدنا فیه بإحدى تلك المدونات لنثبت انها إلى الهذیان والثرثرة اقرب منها إلى السرد 

الثاني، فقد تخیلناه حواراً بین كبار الروائیین والنقاد حول تصریحاته الض مد الخطیرة التي  الذاتي. أما المبحث 
خالف بها المألوف من قبیل أن روایته لا خیال ولا واقع. أما الخاتمة فقد تضمنت النتیجة الأهم، وهي أن� غیر  

 الروائیین أصبحوا روائیین، ربما بسبب "الدیمقراطیة" التي فتحت الأبواب للجمیع !      
 

 مقدمة 

ثمة قول مألوف ومتداول، یدّعي أن "الكتاب یُعْرَف من عنوانه". وهو ادعاء یكاد یكون بدیهیاً بحكم ما هو  

متداول ومألوف، ولنا أنْ نضربَ الكثیر من الأمثلة التي تثبت صحة هذه البداهة، لا سیما إذا ما كانت الأمثلة  

صادیة، أو سیاسیة، بل حتى نقدیة. ولكن عندما تكون  المضروبة دراسات علمیة، أو تاریخیة، أو اجتماعیة، أو اقت

الضعف  درجة  تبلغ  قد  بل  القوة،  بتلك  تكون  لن  والمعنون  العنوان  بین  العلاقة  فإن�  أو قصائد،  الأمثلة روایات 
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بین   سواء  التواصل،  وعدم  والابهام،  الغموض،  شعار  رفع  الذي  الحدیث  الشعر  في  سیما  لا  القصوى،  غایتها 

وعباراته، أو بینه وبین القارئ. والحق إن� رفع الكلفة بین الكلمات، لا بد أنْ یكون مصحوباً برفعها  كلماته وجمله

بین النص والقارئ، وهذا ما یمكن أنْ یحدث في بعض الدراسات النقدیة، ولنا في عنوان "دیر الملاك" للدكتور  

ولكن العنوان الفرعي له سیزیل ذلك الالتباس محسن أطیمش، مثالاً جیداً، فربما هو یشیر إلى قصیدة، أو قصة،  

" بالقول:  موضوعته  یحدد  المعاصرعندما  العراقي  الشعر  في  الفنیة  للظواهر  نقدیة  عنوان  ) ١( "دراسة  وهو   ،

فإن�   هنا،  من  ومباشرة.  بدقة  المتن  المضمون/  إلى  بدور  سیحیل  وتضطلع  ما،  موقف  عن  تعبر  إنما  العتبات 

عالم النص، وتوغله التدریجي فیه، لأنها تحدد ملامح النص، وتقدم عنه إشارات   أساسي في ولوج القارئ إلى

 . ) ٢( أسلوبیة ودلالیة أولیة، وتبني كوناً تخییلیا محتملا

وتحدید   الغلاف،  كلوحة  الأخرى،  العتبات  وكذلك  العنوان،  یكون  أن  مسبقاً،  تفترض،  العتبات  قراءة  إن� 

ال تُدَون على  التي  غلاف الأخیر، لا سیما إذا كانت للمؤلف، والمقتبسات التي تسبق المتن أو الجنس، والكلمات 

جدوى.   بلا  ستكون  العتبات  قراءة  أن�  یعني  العكس  افتراض  لأن�  بالمتن،  علاقة  ذا  یكون  أنْ  تفترض  تتخلله.. 

والقصائ الروایات  عنوانات  مع  حفریة  تأویلیة  ممارسة  إلى  بحاجة  فإنّها  ما،  علاقة  تفترض  وكذلك  ولأنها  د، 

الدراسات النقدیة التي تنحو هذا المنحى. وهذا ما نجده في عنوانات كتب الدكتور "حاتم الصكر" مثلاً: الأصابع  

في موقد الشعر/ مرایا نرسیس/ البئر والعسل/ ترویض النص... هذا على فرض أنه لیس ثمة عنوان فرعي، في  

الفكریة، أو العلمیة، أو التاریخیة، أو الدینیة، لأن الكتاب، حین لا نحتاج لتلك الممارسة التأویلیة مع الدراسات  

 حینئذ، سیُعْرَف من عنوانه. 

بناء النص  عتباته"  ولأن  على  المرور  دون  المختلفة  فضاءاته  بین  الانتقال  یمكننا  لا  )  ٣("فلا  الذي  لأن 

ب قراءتنا هذه النتیجة، فهي یعرف طبیعة العتبات قد یتعثر بها، وربما أخفق في المرور إلى متنها، ولكي تتجن

له خصائصه الشكلیة، ووظائفه الدلالیة  تنظر إلى العتبات، لا بوصفها عرضاً زائلاً، بل بوصفها ذاتا مشاركة "

. لذا فإن� حدود النص، أي نص، لیست واضحة بما  )٤("التي تمكنه من إدارة جدل خلاق بینه وبین أبنیة أخرى

سطر الأولى، والكلمات الأخیرة، وخلف بنیته الداخلیة، وشكله الذي یضفي علیه  "فخلف العنوان والأفیه الكفایة،  
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نوعا من الاستقلالیة والتمیز، ثمة منظومة من الاحالات إلى كتب، ونصوص، وجمل أخرى، مما یجعله ككتاب، 

 . )٥("مجرد عقدة داخل شبكة، أو مجرد جزء من كل

عبر فحص المتن والهامش. وقد   -مدونات الضمیر أنا   -تحاول هذه القراءة الدخول إلى (روایة) الضمد  

وتقنیاته   عناصره  النوع،  مواصفات  أستوعب  أنه  یعني  وهذا  الروایات،  عداد  في  هذا  عمله  المؤلف  صنف 

إلى    -المؤلف والقارئ  -وطرائقه، فصنفه على هذا الأساس، وعملیة التصنیف هذه مهمة، لأنها ستحیل الاثنین

بته الروائیون والنقاد، وربما جرى علیه بعض التغییر، لأن الأنواع الأدبیة تأبى الثبات، عقد ضمني، ساهم في كتا

 والأصح أنْ نقول: إن� فیها الثابت وفیها المتغیر، فالثابت یحافظ على النوع، والمتغیر یجدده. 

ندما ادّعى أن� هذه "مدونات الضمیر أنا" عنوان یشیر إلى المؤلف، لا إلى غیره، كما أراد هو أنْ یوهمنا، ع

، ثم تواضع بادعائه، لیعدها )٦(تمثل الجمیع، جمیع من في الأرض، وكامل من في السماء شاخص فیها(الأنا)  

حیث  للعراق،  موضوعیاً  وزقورات    معادلاً  طینیة  ورقم  وشظایا  وبقایا  أجزاء  عن  عبارة  الشخصیة  صورته 

وملائكة ونساء  ودماء  وآلهة  وحروب  ومشاحیف  بالأبیض )٧(  وأهوار  رسمت  التي  الغلاف،  لوحة  ولعل   .

محسن   "سعدون  بأن�  التأكید  في  إمعانا  وایقوناتها،  وعلاماتها  برموزها  الدلالة  هذه  علینا  اختصرت  والاسود، 

 الضمد" إنما یمثل العراق، بل جمیع من في الأرض، وكامل من في السماء!  

إلى أن� الضمیر (أنا) إنْ هو إلا المؤلف نفسه، فهو یعید أما الذي قرأ كتاب "هتك الأسرار"، فإنه سیذهب  

بین   الموازنة  فإن�  نبرته هناك. من هنا،  تذكرنا علو  إذا ما  المرة،  بنبرة خافتة، هذه  كتابة تجربته نفسها، ولكن 

مد" خاف من روایة "الضمد" وكتابه ستكون ممكنة، لا سیما أنهما یستبطنان التجربة نفسها، وعذرنا الأكید أن� "الض

التشویش هذا  یَخَفْ من  لم  ثم هو  كتاباً،  فكتبها  تجربته،  اللازم لإیصال  التسلسل  نعرفها   -تشویش    -لأسباب لا 

هناك تفاصیل حیاة هائلة أشعر بأنني أغفلتها، والسبب، كما أحسب، أن� التعبیر عن فكتبها روایة! یقول الضمد: "

وائي، ولكن العمل الروائي، وفي لحظة احتفاظه بهذه التفاصیل، هذه المفردات بشكل تفصیلي یحتاج إلى عمل ر

یهدد، من جهة أخرى، بتشویش التسلسل اللازم الاحتفاظ به لإیصال الصورة العامة عن رحلة التحول، وأهم 

 . )٨(" الأفكار التي تغیرت فیها
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لطب "الضمد"  فهم  سوء  یكتشف  أنْ  یستطیع  الروائیة،  للأعمال  بسیط  قارئ  أي  الروائي،  إن�  العمل  یعة 

وإدراكه السيء لوظیفة الزمن، لأن الروایة، بوصفها روایة، لا تشوش الزمن، بقدر ما تعید تخلیقه، عندما یتدخل 

الخیال، فیعید ترتیب الزمن الواقعي الذي یسیر بطریقة رتیبة. ما یفعله الخیال هو تشویش الرتابة لأجل المعنى،  

وإذا شاء الروائي ألا یفعل، فله ذلك، بشرط أنْ یعرف الفرق الفني والإبداعي  والتلاعب بالزمن لأجل الواقعة،  

"وهو أن�   بین الزمن الكرونولوجي (المتسلسل)، والزمن السایكولوجي (النفسي)، لأن هناك قانوناً لا استثناء فیه

جعل روایته تنأى عن زمن الروایات هو زمن مشید، انطلاقا من الزمن النفسي... لیتوصل، بهذه الطریقة، إلى  

 . )٩(" العالم الواقعي، وتختلف عنه

إذن یمكن أنْ نأخذ ملخصاً عن روایة "الضمد" من كتابه "هتك الأسرار"، ثم نتصفح الروایة نفسها: تتلخص 

هذا  یعلن  أنْ  قبل  وهو  بشریة.  صناعة  والدین  كذبة،  والوحي  وهم،  النبوة  بأن  اكتشافه  في  "الضمد"  تجربة 

لقدیم جداً! كان قد خاض تجربة (صوفیة) اثبتت له ذلك، ولأنه یرید أنْ یوقظ النائمین من سباتهم،  (الاكتشاف) ا

، وهكذا أصبح العالم من دون أسرار! ولم یبقَ )١()  ١٠(فقد دوّن تجربته بكتابٍ هَتَكَ فیه أسرار ا� والوحي والنبوة!

 اتیة بطریقة المذكرات. على الضمد سوى أن یفتح ارشیف هذه الأسرار عبر سیرته الذ 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول 

 
 . ١٦٦، ١٣٧، ١١٤، ١٠٠، ٨٣، ٨١، ٦٥، ٦١، ٣٦، ١٥) ینظر: "هتك الأسرار": ص(١
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تضمنت روایة "مدونات الضمیر أنا" مقدمتین، وسبع مدونات بهوامشها، تتحدث المقدمة الأولى عن راوٍ،  

یفكر یجدها  وعندما  الشخصیة،  مذكراته  تمثل  التي  المدونات  هي  ضائعة،  مخطوطة  عن  المقدمة   -یبحث  في 

ا، طالما أنها مدونات مكتوبة  بوضع هوامش توضح تلك المدونات، وتحشو فراغاتها، وتتوسع في تفاصیله -الثانیة

بلغة سریالیة غامضة ومبهمة! واللغة المبهمة تحتاج إلى قارئ مبهم، كانت التفكیكیة قد بشرت به، واستطاعت أنْ 

ـ   تحققه، بدءاً من جاك دریدا، مروراً ببول دي مان، ولیس انتهاء بعلي حرب، أو ما یمكن الاصطلاح علیه ب

، لا على مستوى الوضع،  ) ١١( یؤمنون بانعدام العلاقة بین الدال والمدلولاب الذین  "ذریة دریدا"، فظهر بعض الكُتّ 

بالنسبة لهمبل على مستوى الاستخدام.   النقاش فیها، ولا  ) ١٢( وقد أصبحت هذه الرؤیة قضیة قبلیة،  ، لا یمكن 

 مراجعتها!   

النبوة،   مدونة  السحیق،  الماضي  مدونة  الطفولة،  مدونة  (أنا)،  الضمیر  مدونة  فهي:  السبع  المدونات  أما 

أما  والاسطوري،  والدیني  الفلسفي  فیها  یتداخل  مدونات  الخیال.  مدونة  وأخیراً  الموت،  مدونة  الكاتب،  مدونة 

یسعى على تفكیك تلك العلاقة، من دون    الاجتماعي والثقافي والواقعي، فلیس له حضور، ما یعني أننا ازاء نص 

أنْ یهتم بمجریات الواقع من حوله، عبر تداعیات، أو قل: هذیانات من تلك التي كثیراً ما قرأناها في مدونات  

قبیل:   وادونیس من  وفولتیر،  أكثر من نیتشه،  لیس  الإنسان  بأن  أؤمن  أنا  إیمان،  بالنسبة لي، قضیة  "القضیة 

أقول: بأنه دمیة فقط وفقط. منذ    كائن آلي. دائما  یعترف  أنْ  الحیاة سحباً من رأسه،  الذي یدخل  الكائن  على 

اللحظة الأولى، والإنسان یفتح عینیه على عالم من الحتم التام، فهل یملك أن یغیر؟... هكذا وبطریقة ما، أشعر 

طراف، وزمن لا ینتهي...  أن� الأحداث تحدث رغماً مني، وأنني لا أشكل إلا دمیة بائسة، في كون مترامي الأ

وهكذا، أجد أن� حكایتي قد سردت، وأنْ حكواتیا لعینا یدس بأذني جملة أحداثها، حكواتیاً كریهاً في مقهى رطب 

موسیقى  ثم،  من  ویهتك،  الألفاظ،  بجرس  یعبث  ودبق،  جاف  ولسان  أدرد،  بفم  كلماته  یلوك  وبارد،  ومعتم 

 . )١٣(؟"  والتافه أنْ یلعب بمصیري  حیاتي... كیف یتسنى لذلك العجوز المنحرف

وهكذا یستعید الضمد (سردیته) التي فصّلها في كتابه "هتك الأسرار" بلغة مباشرة، یستعدیها، هذه المرة، 

بلغة، هو یظن، أنّها غیر مباشرة، لیمرر ما یستطیع تمریره، عبر رؤیة دوغمائیة لا ترى سوى ما بین عینیها،  
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ا وراء، وتلك هي مشكلة أغلب الروائیین المتطفلین، وأولئك الذین لم یؤتوا نصیباً من  من دون أنْ تتطلع إلى الم

 الموهبة.  

العمل   وعناصر  التقنیات،  ونحاكم  أخرى،  مناسبة  إلى  الإلهیة  الذات  بحق  الراوي  تجدیف  لنترك  حسناً، 

بة من طرف واحد، بمعنى  الروائي: الغریب أنه لیس ثمة حدث في هذه (الروایة)، ولا حوار! فهي روایة مكتو 

البولیفوني ینفتح على الآخر، ویشركه في اطروحتها، داخل الروایة أو خارجها، ،  ) ١٤( أنّها فاقدة لعنصرها  الذي 

ربما لأن مؤلفها حصر نفسه بأیدیولوجیته الضیقة، من دون أنْ ینتبه إلى أن� الروایة نوع أدبي بسعة الحیاة، أما 

ت جملٌ  أنّه  فالمفروض  أن� السرد  طالما  فرق،  لا  تنازلي،  أو  تصاعدي  بطریق  بعضا،  بعضها  ویتبع  توالى، 

أحداث!   ثمة  ولیس  الأحداث،  سیصف؟  ماذا  ولكن  الوصف،  سوى  للضمد  یبق  لم  نهایة.  إلى  یؤدیان  الطریقین 

ذلك كله؟!  نتخیل زماناً من دون  الزمان، وكیف  ثمة مكان!  المكان، ولیس  الشخصیات، ولیس ثمة شخصیات! 

ى لا نتجنى على هذا العمل الفارغ سنأخذ مدونة واحدة من مدونات الضمد، بمتنها وهامشها، لتكون شاهداً وحت 

 على بقیة المدونات:  

 : المدونة الخامسة، مدونة الكاتب

الكتابة والخلق كلاهما مجد.. مجد مترهل ومریض وعفن.. عن الخلق تنهمر الوجودات،  متن المدونة:  

عاهر دموع  تنهمر  یكشف عن شيء،    كما  لا  والمشهد  تتقیأ،  والعاهر  تنهمر،  الدموع  للتو شهوتها..  تقیأت 

ویزداد بلادة وتكرارا مع مرور الوقت.. عن الكاتب تنهمر الأكاذیب، دائما منمقة، ومبتذلة، وسلطانیة، الكاتب 

ق نبوته، وتكشف عن یضحك، بینما أقلامه صبیان مشردون على قارعة الأزمة، الكاتب یبكي، بینما تنكر الأورا 

 .) ١٥( غیر ملامحه التي كانت علیها لحظة تجدیفه

كاتب المدونات على ما یبدو من مجموعة أرثه المسطر في الورق، كان منهمكا بالهرب،  هامش المدونة:  

  كان ملكا من أولئك الغابرین المشغولین، دائما، بالبكاء والندم، البكاء بسبب الفشل، والندم على مرافقة الركب 

ما   للتنصل عن جمیع  أعدها  التي  مدوناته ملامح خطته  بدا على  لذلك  المتاهة،  إلى  ینتهي على طریق  الذي 

دونه، ولذلك كان یبدو وبجلاء لكل من یمعن النظر بكلماته ومجموع مدوناته، بعض الخطوط التي یمكن من  

تكزت فكرتي عن رسم صورة ذلك  خلالها رسم كامل الملامح التي یمكن لها أنْ تكشفه، وعلى هذا الأساس ار
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لكن   بها.  تزخر  التي  المخیفة  المبعثرات  تلك  وجمیع  الأوراق،  هذه  من  براءتي  إثبات  أجل  من  فقط  الملك. 

الكاتب،  ذلك  برسمها من خلال خطوط رحلة  التي نجحت  الصور  أن جمیع  كانت مرعبة یوم وجدت  المفاجأة 

تلك هي صورتي أنا تحدیداً. ومهما حاولت أنْ أغیر    كانت تؤدي، دون أي شك، إلى رسم صورة واحدة فقط،

فتلك   واللامعقولیة،  الغرابة  من  المستوى  بنفس  تظهر  النتیجة  كانت  الخطوط..  لتلك  معالجتي  طریقة  من 

الخطوط.. تنتهي ومن جدید للإفشاء بسري، والدلالة علي، والتندید بجرائمي. طبعا لم تكن الصور متشابهة  

فبعضها   أبدا،  حمقى تماما،  أو  محاربین،  كانوا  وبعضهم  ومضحكة،  غریبة  ملابس  یرتدون  لأشخاص  كان 

ومغفلین، أحدهم كان مجنونا بالعنایة بشاربیه، آخر بدا أن ملامحه لیست إنسانیة تماما... اللعنة.. أي غبار 

! لقد كنت قبل  هذا الذي أدعي أنه غبش مضيء، أي دخان خانق هذا الذي أرید الاعتقاد بأنه نسیم بارد. اللعنة!

ذلك،   ادعیت  كثیرا عندما  اقتربت  لقد  أبدا.  ما،  تكشف لي عن صورة  لم  فالخطوط  أعترف،  ذا  أنا  قلیل، وها 

  )١٦(... وحیث أن الحقیقة لا یتم الكشف عنها بالافتراء، سأسرد الأمور، كما تجري في الواقع. أنا في الحقیقة

ایة، وهكذا الحال مع بقیة المدونات التي یتحدث فیها الراوي  ، إلى ما لا نه) ١٧( ویستمر الراوي بهذا الهذیان

مع أو عن نفسه حدیثاً تكراریاً ومبهماً، ثم یعود لیشرح هذا الحدیث المبهم بحدیثٍ مبهمٍ، لا یفهمه إلا هو، وإنْ كنا 

له هي، لأن  نشك في ذلك، لأن علامة الفهم المفروض أنها تنطلق من القارئ، فالذات لیست مقیاسا لفهم ما تقو

الإنسان، بطبعه، كائن اجتماعي، والاجتماع لا یكون إلا بلغة حواریة تواصلیة، وإنْ كانت غیر منطوقة. كما هو  

 الحال في العلامات والایقونات التي تحقق ذلك التواصل بأسلوبها الرمزي.  

خلت   التي  المدونات  بقیة  على  السرد  في  الطریقة  هذه  تعمم  أنْ  جانبك  من  الأحداث،  وتستطیع  من 

طابعاً   اتخذ  الذي  الهذیان  نعم  الهذیان،  سوى  یبق  ولم  والوصف!  والحوار،  والمكان،  والزمان،  والشخصیات، 

سردیاً متتابعاً ومملاً، ما یعني أن� وظیفة السرد، هنا، هي التي تبدلت، فبعد أنْ كان السرد رؤیة للحیاة، ومعاینة  

لهذیان والثرثرة، ولكنك تستطیع أنْ تستثني المقدمة التي یبحث فیها للوجود، وطریقة في التعبیر، أصبح فرصة ل

الراوي عن مخطوطة، لأنها طریقة مشوقة، ترید أنْ تهیئ القارئ للأحداث التي سترد في تلك المخطوطة، كما 

"عزازیل"،  في  زیدان  ویوسف  التبغ"،  "حارس  في  بدر  وعلي  "الراووق"،  في  الركابي  الخالق  عبد  مثلاً،   فعل، 

وامبرتو إیكو في "اسم الوردة"، ولكن "الضمد" لم یستطع أنْ یفي بوعد المخطوطة، أو التشویق الذي ننتظره منها،  
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لا سیما أن� هذا الوعد عادة ما یرتبط بماضٍ حافل وغني، یمكن أنْ یعاد في مخطوطة توثق له، وتستعید أحداثه، 

 أو تبدعها من جدید. 

أما غلاف الروایة الأخیر، فقد لخص فیه المؤلف طریقته أو رؤیته للنص،  هذا ما یتعلق بالغلاف الأول،  

إذن،  لهذا فهو یتساءل: "  أن "هذه المدونات لا خیال ولا واقع، لا حقیقة ولا وهم، لا صدق ولا كذب"،فهو یدّعي  

.  )١٨("  هي إذن؟فما  .  هل حدثت الوقائع التي أنوي سردها؟ أعتقد لا.. فهل هي من نسج خیالي؟ لا.. بالتأكید لا

إلى بیت "بشار بن برد" الذي    -من دون أنْ یشعر  -وهكذا یستفز المؤلفُ القارئَ بسؤاله هذا ویتحداه، ولعله یحیله 

. فبناء على بیت بشار هذا، نحن لا ندري أهو  )١٩(خاط لي عمرو قباء... لیت عینیه سواء"قاله في خیاط أعور: "

أ سلیمتین  تكونا  أنْ  عمرو  لعیني  الواحدة).  یرید  للعین  العَوَر صفة  لأن  طبعاً،  التعبیر  (إذا صح  عوراوین؟!  م 

ولكننا یمكن أنْ نرجح عبر قرائن حالیة، ثم نقرر طبیعة هذا التمني: "لیت عینیه سواء". من جهة أخرى، فنحن لا  

وایته وقعت، ونفى  نرید للقارئ أنْ یربط بین بیت "بشار" وبین "الضمد" بحجة أن� الثاني نفى أنْ تكون أحداث ر

أنْ تكون من بنات خیاله، نفى كونها حقیقةً، ونفى كونها وهماً، نفى كونها صدقاً، ونفى كونها كذباً، لأننا مؤمنون  

بأن� العمل الروائي یتحمل ذلك، كل ما هناك أن� الضمد لم (یفعله) في المتن، بل (قاله) في الهامش، ربما لأنه  

 شه في المبحث الثاني.  شعر بضرورته، وهذا ما سنناق
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 المبحث الثاني 

بلسانهم، لمناقشة تصریحات "الضمد" الخطیرة، فقد   هنا سنتخیل اجتماعا لكبار الروائیین والنقاد، ونتحدث 

لم تحدث في الواقع، ولیست من بنات خیاله! القضیة محیرة    -على طریقة دریدا بَیْنَ بَیْن   -كتب "الضمد" روایة

وفي   " حقاً،  والحصیف  النابه  الناقد  ینبري  الخناس  والوسواس  والقلق،  والشك،  بالحیرة،  المليء  الجو  سعید هذا 

 "، لیقول:  بنكراد

ـ (لا)، لعله یرید أنْ یقول: "هل حدثت    - ـ (نعم) أجاب ب لعل "الضمد" خانه التعبیر، وبدلا من أن یجیب ب

الي؟ "نعم، بالتأكید نعم". ولیس في هذین القولین من الوقائع التي أنوي سردها؟ أعتقد نعم. فهل هي من نسج خی

تناقض، لأنه یجمع بین الخیال والواقع، كما یفعل أي روائي، على فرق بین الروائیین في تغلیب أحدهما. وربما  

منهما،  أیا  یكون  أنْ  دون  بینهما من  فیربط  الخیال والواقع،  یتوسط  الذي  العالم  ذلك  (البرزخ)،  یتحدث عن  هو 

لا والرو وعندئذ  أحد شرطیها،  ستفقد  الروایة  أن�  یعني  منه،  لأن� خروجه  الوسطي،  العالم  ذلك  إلى  بحاجة  ائي 

حدودهما   فیفقدان  والواقع،  الخیال  نصه  في  یتماهى  الذي  المبدع  ذلك  هو  فالروائي  روایة،  تكون  أنْ  تستطیع 

فنحن   أوضح،  بتعبیر  إلیالمصطنعة.  النظر  یمكن  لا  ممكنة،  عوالم  لوقائع إزاء  حرفیة  استعادة  بوصفها  ها 

في   إلیه  واستنادا  الواقع،  انفصال عن  في  تُبنى  إنّها  الأول،  المقام  في  ثقافي،  بناء  بل هي  مباشرة،  "واقعیة" 

 .)٢٠( الوقت ذاته

: ما الجدید في هذا الكلام سید سعید؟ أنت تعید ما نعرفه وما اتفقنا علیه، والضمد یرید  جمال الغیطاني  -

آخر "  شیئا  بأنه  بقوله:  یوصف  ولا  سلیم،  أنه  عنه  یقال  لا  لوعي  تنتمي  الآن  سردها  بصدد  أنا  التي  الحكایة 

، وكما تعلم سید سعید، فإن� عالمنا الروائي، وإنْ )٢١("مریض، لأنه وعي مفارق وغیر منتم لعالم یخضع للقیاس

یقي، والعجائبي بالغرائبي إلا أنّهُ عالم محكوم  تداخل فیه الواقعي بالخیالي، والحقیقي بالحلمي، والطبیعي بالمیتافیز 

ما"  "عالما  الروائي  یختار  فعندما  النهایة،  إلى  علیه  وتسیر  الروایة،  تختاره  الذي  المنطق  ما،  منطق  ما،  بقیاس 

مسرحا لأحداث روایته، فیجب أنْ یفي بمتطلبات هذا العالم، كما یحدث في روایات الخیال العلمي، فإذا كانَ القمر 

مسرح الروایة، فإن� (الجاذبیة) ستكون معدومة، أو ضعیفة جداً، وهذا الضعف لا بد أنْ ینعكس على علاقة    هو

 الشخصیات ببعضها.  
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: نعم صحیح، لا بد من منطق ما، یستطیع الإنسان بوساطته أنْ یكون خیّراً أو شریراً، بحسب  حنا مینا  -

لك هذه الحریة، وإلا كان على المؤلف أنْ یبدع شخصیاته  كذلك هي الشخصیة الروائیة یجب أنْ تمت  اختیاره،

قدرتها على  )٢٢(على صورته ومثاله الروایة  فتفقد  أعماله عندما یسلب الآخرین حریتهم،  یقع في شر  ، وعندئذ 

الاقناع، وعموما فإن� الشخصیة الروائیة القویة تتمرد على مبدعها، لأن لها منطقها الخاص، ألیس كذلك؟ وهذا  

طق هو سر امتیاز روائي عن آخر. لذا كانت الروایة عالم خاضع للقیاس. سواء كانت واقعیة، أم سحریة، أم  المن

حتى الخرافة تعمل بمنطق الأسباب، فالعنزة الأم واقعیة سحریة. حتى الخرافة التي یقال بأنها لا تحفل بالمنطق،  

ئب لا یقدم على فعلته إلا عندما تتهیأ له أسبابها، من  ، والذ )٢٣(  تبقر بطن الذئب، لأنه أكل بناتها العنزات السبع

ذهاب العنزة الأم إلى السوق مثلا، وتركها الصغار بلا راعٍ، أو بسبب مخالفة العنزات الصغار لوصایا العنزة  

 الأم. 

 : نعم، اتفق معكما، ولكن كیف یمكن أنْ نقرأ كلمات "الضمد"، إذا لم نفترض خیانة التعبیر، سعید بنكراد  -

من   ولا  الحقائق  من  لا  الواقع.  من  ولا  الخیال  من  هي  لا  روایة  اللحظة،  هذه  إلى  أقرأ،  ولم  أسمع،  لم  فأنا 

هو الطریقة التي نروي بها حدثاً ما، والواقع هو الممول. الخیال هو رؤیا العالم    -أحبتي   -الأساطیر!!! إن� الخیال

الواقع هو الخامة. الخیال هو فضاء الروایة، أما الواقع فهو  التي تخصنا نحن الذین اخترنا هذه الطریقة أو تلك، و

مفرداتها. الروائي لا یستطیع أنْ یستغني عن الخیال، كما لا یستطیع أنْ یستغني عن الواقع. هل یمكن للإنسان  

الطی "منطق  اختار  إنه  یعني  وهذا  جناحین،  لنفسه  یصنع  بأن  ممكن،  فذلك  روائیا،  أما  لا،  واقعاً  یطیر؟  ر"، أنْ 

وإن كان   لغیره،  التغرید  یترك  أن  فعلیه  ببغا،  كان  إذا  أما  بلبلاً،  كان  إنْ  ویغرد  المنطق،  بهذا  یعمل  أنْ  وعلیه 

(تغرید الببغا)، أحیانا، ضرورة یقتضیها منطق الروایة الذي یرید أن یحقق مقصدیاته عندما یظهر الأشیاء على 

 لإمساك به، لأن لكل روایة شروطها ومنطقها.  غیر ما هي علیه... كل ذلك بشروط، أو منطق یصعب ا

یاوس  - روبرت  المؤلف هانز  وعقد  جهة،  من  والنص،  المؤلف  عقد  عقدین:  عن  نتحدث  فنحن  إذن،   :

التلقي" حیث  "نظریة  انصار  كنا من  إذا  والقارئ،  النص  بین  ثالثاً،  والقارئ من جهة أخرى. وقد نضیف عقداً 

 القارئ له دور كبیر في صیاغة النص.
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ساباتو  - یشترط  أرنستو  والتي  بعدُ،  تُدَو�ن  لم  التي  ببنوده،  المؤلف  یلتزم  أنْ  بشرط  كذلك،  هو  نعم،   :

التي ستتكفل بوضع   نفسها  الروایات  النقاد، فضلا عن  كتابات  تتبعها في  بها، عبر  یكون على علم  أنْ  بالقارئ 

الع البنود، وإنْ بطریقة غیر مباشرة. فهذا  لتلك  العریضة  قیمتها، لأن كل الخطوط  الروائیة  لم سیعطي للأعمال 

الروایة هي الواقع الذي لم یكن، أو لم یتمكن منْ عمل روائي كبیر له بنوده التي لن تتكرر في عمل آخر، لأن  

هو الذي سیكشف عن    -ولیس كل قارئ  -. وإذا حدث ذلك، فهو تقلید قد لا یُعتَد به، والقارئ بعدئذ )٢٤(أنْ یكون

 تزام به المؤلف، طالما أن� البنود تتغیر مع كل عمل روائي.  المدى الذي ال

بالفن    بسبب جهله  ربما  یعلم،  لا  وهو  والنقاد،  الروائیین  فیها  أوقع  أنه  "الضمد"  یرى  مشكلة،  فثمة  إذن، 

قریب الروائي، ومعلوماته السیاحیة التي تمر بالأشیاء من دون أن تتمعن فیها، أن� هذه القضیة لا تهم النقاد من  

أو بعید. فالناقد لا یحتاج إلى المؤلف لیكتشف ما إذا كانت الأحداث حقیقة أم وهماً، واقعا أم خیالاً. صدقا أم كذباً، 

لا سیما من (روائي) مبتدئ إنساقَ إلى كتابة الروایة تقلیداً لا ابداعاً، مع موضة الكُتّاب الذین انتقلوا من الكتابة  

ة التي ازدهرت في العراق بعد السقوط المدوي للدكتاتوریة. ذلك السقوط الذي كان من  الفكریة إلى الكتابة الروائی 

لغیر  الفرصة  منح  أنه  مقموعة)  الكانت  السیئات  بعض  السطح  إلى  تظهر  الدكتاتوریات  تسقط  (عندما  سیئاته 

 الروائیین أنْ یصبحوا روائیین، أو یصنفوا أنفسهم في عدیده. 

الكاتب   بذكر  سنكتفي  أیها  ولعلنا  الطماطة  سرق  "من  بعنوان:  روایة  كتب  الذي  الحرز"  اللطیف  "عبد 

الوطن"؟ روایة ستنطبق علیها فرضیة "الكتاب یُعرَف من عنوانه" تماما، ذلك أن� "الحرز" أراد أنْ ینتقم من بعض 

الروائي نصه  في  عنوة  فحشرهما  المعاصر،  عالمنا  في  والجهاد  العلم  عن) ٢٥( رموز  عبارة  كان  الذي  مقالة   ، 

الذین كانوا   القدماء  المؤلفین  إلى تلك، بطریقة  الفقرة  الراوي من هذه  یقفز  بین فقراتها، حیث  طویلة، لا علاقة 

یها، لأنه كان مشغولاً بمن یرید الانتقام منه. عموما  یقفزون أیضاً، ولكن لأسباب تشویقیة، لم یستطع الحرز تحرّ 

روایاتهم لا تعرف الفرق بین الأنواع والأجناس، ووظیفة كل منها، أو   فإن� المشترك بین هؤلاء (الروائیین) أن� 

طریقتها في مقاربة الواقع، وهكذا فقد سرق "الحرز والضمد" الروایة من عالمها الجمیل والشفاف، لیدخلاها في 

 عالمهما الإیدیولوجي القبیح وغیر الشفاف. 
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الأحداث وقعت فعلاً أو لم تقع، من بنات ذهن المؤلف، أم    ثانیا: وهو الأهم، فإن� الناقد لا یهمه ما إذا كانت 

من غیر بناته، بل المهم عنده الطریقة التي تُسْرَد بها، واللغة التي تصیغها، والتقنیات التي تستخدمها، والمنطق  

"جورج  ـ  ل الحیوان  فمزرعة  بها...  تبشر  التي  والفلسفة  إلیها،  تستند  التي  والمرجعیة  حركتها،  یحكم    الذي 

أورویل"، مثلاً، لم تحدث على الارض، وإنْ كان ما حدث قریب منها، أو نسخة طبق الاصل لها، لذا تستطیع أنْ  

تستبدل البشر بحیواناتها، وتتخیل أنها حدثت، وستكون الأمور بخیر. كذلك هي حكایات "كلیلة ودمنة"، لمؤلفها  

تصدق،   واقع،  إنّها  تقول:  أنْ  شئت  لو  التي  المقفع"،  العمل "ابن  لأن  تصدق،  خیال  إنّها  تقول:  أنْ  شئت  وإنْ 

الخیال   بین  الحدود  عن  السؤال  فإن�  هنا،  من  لهما.  والمستوعب  الاثنین،  بین  الكائن  البرزخ  ذلك  هو  الروائي 

بالغرور وعقولهم بالإجابات الجاهزة، لأنه   الذین امتلأت قلوبهم  بالسؤال الساذج، حتى لأولئك  والواقع لیس هو 

 وایة الكبیر، السؤال الذي لم تستطع (روایة) الضمد الإجابة عنه، ربما لأنها لم تستوعبه بعد. سؤال الر

التي تحدد المعني وغیر المعني بقراءة مدونات نقول ذلك، لأن "الضمد" رأى أن� الإجابة عن أسئلته هي "

ها الضمد القرّاء بناءً على قراءتهم  . فإذا ما تركنا الصیاغة المضطربة لهذه الجملة التي یصنف ب)٢٦("الضمیر أنا

لروایته، أو عدمها، فإننا نستطیع أنْ نفهم ما یرید من الأجواء العامة التي دعته لأن یكون روائیاً، وكذلك من 

رغبته في أنْ یعبر عن تجربته العدمیة بالطرائق كلها، حتى تلك التي لا یجیدها. لأن� المهم، من وجهة نظره، 

كتابة النص، بل المهم إیصال الرسالة بأي طریق كان. والحدیث عن الموهبة، هنا، لا یجدي  لیس الإجادة في  

الذین ما زالوا  نفعا، إذ ما فائدة الموهبة التي لا تبشر بقضیتها، ولا تستحیل إلى إیدیولوجیا قمعیة بوجه أولئك 

تركنا صیاغة "الضمد" المضطربة لهذه  من وجهة نظر الضمد طبعا. أقول: إذا ما    -یؤمنون بأن ثمة وحیاً أو إلهاً

الجملة، فإنه یرید أنْ یقول: إن� من قرأ روایتي سیجیب عن أسئلتي؛ أما الذي لم یقرأها، فلا یستطیع الإجابة!!! 

وهو اكتشاف آخر خطیر، یمكن أنْ نعده فتحاً مبیناً في عالم القراءة والبحث العلمي، لذا فهو بحاجة إلى اجتماع  

الأول، سنكتشف منه أهم میزة فارقة في مدونات الضمد: أنها كما وصفها كاتبها بالضبط: لا    آخر على غرار

 حقیقة ولا وهم، لا خیال ولا واقع، لا صدق ولا كذب، ولا أي شيء !!!
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 الخاتمة

ثمة علاقة قویة بین المتن والهامش، تتجلى في كون الثاني مدخلا للأول وتوطئة له، فالعنوان مثلا، مفتاح    -١

من مفاتیح النص، لأنه على الاغلب یختصر المتن ویختزله في حدود معینة، والعكس صحیح، إذا ما تعلق الأمر 

 بشرح العتبات وتفصیل مفرداتها.  

المحض  -٢ الواقعیة  الروائي  الروایة  العمل  أما  وخرافة،  أسطورة  المحضة  الخیالیة  والروایة  ووثیقة،  تاریخ  ة 

بمعنى أنها   نفسها،  للروایة  فقدان  الشرطین  الخیال والواقع، وفقدان أحد هذین  بین  المزاوجة  نتاج  الحقیقي، فهو 

 ستتحول إلى تاریخ، أو أسطورة. 

ة في التعبیر، وكل ذلك مقدمات لتحقیق التواصل، أما أن  ما السرد الا رؤیة للحیاة ومعاینة للوجود، وطریق   -٣

أنْ  دون  النفسیة،  التحلیلات  أمام  أبوابه  فانه سیفتح  العُقَد،  وتفریغ  والهذیان،  للثرثرة،  الى وسیلة  السرد  یستحیل 

 یبقي شیئا للدراسات التحلیلیة والمعرفیة.  

من الفن الروائي، بل هو بحاجة الى اللغة، والحوار، إن� السرد لا یعوزه اختیار البناء الفني فقط، لیصنف ض  -٤

یسعى  التي  الرؤیة  الى  الحاجة  ذلك  من  الاهم  وربما  والمكان..  والزمان،  والشخصیات،  والحبكة،  والحدث، 

 . الروائي إلى تجسیدها والتعبیر عنها

أن�   -٥ شك  ولا  مسبوقة،  غیر  روائیة  طفرة  العراق  شهد  للدیكتاتوریة  المدوي  السقوط  روائیة  بعد  طفرة  كل   

النقد   لأن  یحصل،  لم  ذلك  ولكن  نقدیة،  طفرة  یصحبها  أنْ  أ   یتعلقلا  المفروض  بلبالعاطفة  الخیال،  بالفكر،   و 

والقابلیة على التحلیل، والتفسیر، والتأویل، والتعلیل، التقویم، وتلك قضیة لا یسطیعها أي� كان، أما الابداع، فلا 

فاختصاصهم   ،أي شيء وجهة نظر أولئك الذین یرون أن� بمقدورهم أنْ یكتبوایتطلب أي شيء من ذلك، طبعا من  

فضلا عن أن� العراقیین كلهم لدیهم قصص مع الدكتاتوریة، أو مع   الفكري لن یمنعهم من أنْ یكتبوا روایة مثلا،
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ا لأن  لذا  بعضهم،  ببعضهم،  الناس  تشغل  یدو�ن  فقد  لدكتاتوریات  أنْ  أكثرهم  القرأى  ویظهرها هذه  إلى   صص، 

ین  المؤهلات التي تمكنه من ذلك! لهذا ظهر في العراق العدید من الروائیین الطفیلی  هو لم یمتلك  الوجود، وإنْ

الواقع، لذا  والطریقة التي تقارب بها    وعدیمي الموهبة، الذین لا یعرفون الفرق بین الانواع والاجناس، ووظیفتها،

المشوهة،  الدیمقراطیة في نسختها  الرقابة، وسیادة  انعدام  الجلدي، لا سیما مع  الطفح  أنْ نرى هذا  فلیس غریبا 

قول ، أو رقابة، لا أن، وبالطریقة التي یشاؤون، من دون مراجعةالتي تمنح الناس الحریة في أنْ یقولوا ما یشاؤو 

 مؤسساتیة، بل ذاتیة، حیث المرء هو الرقیب على نفسه وكلماته. 

 الهوامش

 ینظر: دیر الملاك، دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي المعاصر. -١
 ٤٣ینظر: عتبات الكتابة في الروایة العربیة:   -٢
   ١٥ت من النص إلى المناص): عتبات (جیرار جینی -٣
   ٢٧عتبات الكتابة في الروایة العربیة:   -٤
   ٢٣حفریات المعرفة:  -٥
 ٣٩ینظر: مدونات الضمیر أنا:  -٦
   ٥١ینظر: مدونات الضمیر أنا:  -٧
  . ١٢،  ١١هتك الأسرار:  -٨
   ٦١رسائل إلى روائي شاب:  -٩

 .  ٦١،  ٣٦،  ١٥ینظر: "هتك الأسرار": ص  -١٠
   ٦٤ینظر: التفكیك والتلقي بین النظریة والممارسة:  -١١
 . ٢٦٥، ٢٦٤ینظر: ما وراء النص:  -١٢
   ٢٠،  ١٨مدونات الضمیر أنا:  -١٣
، الحواریة، أو تعدد الأصوات: روایة تفسر الواقع حسب وجهات النظر، فعبر تعدد الروایة البولیفونیة -١٤

الشخصیات، والحوارات التي تدور بینها تطرح مختلف وجهات النظر والرؤى الأیدیولوجیة، لذاك فهي  
الراوي   التي كان یفرضها  السلطة  دیمقراطي في طرح الأفكار، وتتحرر من  روایة تعددیة تأخذ منحى 

، وتبتعد عن المنظور الأحادي في الأسلوب، واللغة، ومستوى الوعي.. ولعل دون كیشوت، والاخوة  سابقا
 ). ١٠٥  -١٠١كرامازوف، ومیرامار أمثلة ناجحة لهذا النوع من الروایات (ینظر: معجم السردیات: 
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 ٩٥مدونات الضمیر أنا:  -١٥
   ٩٦ -٩٥ینظر: المصدر نفسه:  -١٦
 .٥كتاب الضمد وروایته، ینظر: هتك الاسرار:  الهذیان یكاد یكون صفة مشتركة بین  -١٧
 ینظر: مدونات الضمیر أنا (الغلاف).   -١٨
   ٢٣٤جواهر البلاغة في المعاني والبدیع والبیان:  -١٩
 .  ١٤ینظر: السرد الروائي وتجربة المعنى:   -٢٠
  ینظر: مدونات الضمیر أنا: (الغلاف).   -٢١
 .  ١١٩ینظر: كیف حملت القلم:  -٢٢
 .١٨تأویل والعرفان:  ینظر: قراءات في الثقافة وال -٢٣
 .  ١٦٦ینظر: إرنستو ساباتو بین الحرف والدم:  -٢٤
 .  ٥٣، ٤١، ٣٦،  ٢٩،  ٢٧ینظر: من الذي سرق الطماطة:  -٢٥
 مدونات الضمیر أنا (الغلاف)  -٢٦

 

 والمراجع  المصادر
 .٢٠٠٣  -١رنستو ساباتو بین الحرف والدم (حوار)، تر: عبد السلام عقیل، دار المدى، سوریة، طإ -
 . ٢٠١٨  -١بغداد، ط  -والتلقي بین النظریة والممارسة: علي حسن هذیلي، دار سطورالتفكیك   -
 بیروت.   -جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي، اعتنت به: نجوى أنیس ضو، دار إحیاء التراث العربي -
 . ٢٠٠٥  -٣بیروت، ط -حفریات المعرفة، میشال فوكو، تر: سالم یفوت، المركز الثقافي العربي  -
دیر الملاك، دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي المعاصر: د. محسن اطیمش. دار الشؤون   -

 . ١٩٨٦  -العراق، بغداد، الطبعة الثانیة -الثقافیة العامة 
 . ٢٠١٠  -٢سوریة، ط -رسائل إلى روائي شاب، ماریو بارغاس یوسا، تر: صالح علماني، المدى  -
 . ٢٠٠٨ -١بیروت، ط  -سعید بنكراد، المركز الثقافي العربيالسرد الروائي وتجربة المعنى،  -
بلعابد، منشورات الاختلاف، والدار العربیة   - عتبات (جیرار جینیت من النص إلى المناص)، عبد الحق 

 . ٢٠٠٨ -١الجزائر، بیروت، ط -للعلوم، ناشرون 
 . ٢٠٠٩  -١ة، ط سوری -عتبات الكتابة في الروایة العربیة، د. عبد الملك أشبهون، دار الحوار -
 . ٢٠٠٨  -١میسان، ط  -قراءات في الثقافة والتأویل والعرفان: علي حسن هذیلي، مكتب الیاسر -
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 . ١٩٨٦ -١بیروت، ط -كیف حملت القلم، حنا مینه، منشورات دار الآداب  -
 . ٢٠١٦  -١القاهرة، ط -ما وراء النص: د. ماهر شفیق فرید، الدار المصریة اللبنانیة  -
 .٢٠١٣  -١بغداد، ط  -دون محسن الضمد، دار عدنانمدونات الضمیر أنا، سع -
 ٢٠١٠ -١معجم السردیات: مجموعة مؤلفین، دور: محمد علي، والفارابي، والانتشار العربي، ط -
   ٢٠٠٩  -١بیروت، ط -من الذي سرق الطماطة أیها الوطن: عبد اللطیف الحرز، دار الفارابي -
 . ٢٠١١  -بیروت   -بيهتك الأسرار، سعدون محسن الضمد، دار الانتشار العر -

 


